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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،  

 وعلى آله وصحبه ومن والاه 

 
 : بين يدي المقالة •

هـ/  1348سنة  الهداية الإسلامية في بغداد منذ تأسيسها    ة  جمعي    دأبت  
خ   على إحياء ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم ارتأت  م  1939 ص عدد  ص  أن ت 

ربيع   في  الصادر  )الهداية(  فكانت  مجلتها  المناسبة،  لهذه  عام  من كل  الأول 
اب الأفاضل في سائر البلدان؛ بما  ت  من العلماء الأعلام والك    تستكتب جمهرة  

 ا.  يّ   مخ ا م  ا خاص  عدد    ر  د  ص  هم، وت  به قرائ   ود  تخ  
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 ر  يخ كان  

خ
الطائي  تحريرخ   س  أ الدين  كمال  محمد  )الهداية(:  )ت    مجلة 

وهـو آنذاك شابٌّ متوقد  ، (1)م(1977أغسطس  12هـ/ 1397شعبان  26الجمعة 
ا وعزيمة   م  1934هـ/  1353في موسم عام    لخ وقد راسخ لم يبلغ الثلاثين بعد،    حماس 

 
؛ بقلم: عبد الله بن أحمد الجبوري.  الحاج كمال الدين الطائي رائد الصحافة الإسلامية في العراقانظر عنه:    (1)

الثالث  مقال منشور في مجلة )عالم الكتب( الصادرة عن دار ثقيف في المملكة العربية السعودية؛ المجلد 

 فما بعدها.   11م(، العدد الأول، ص1982هـ/ إبريل 1402)رجب 
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الباروني    بن عبد الله  الليبي الكبير سليمان  الزعيمخ   –راسله    ن  مخ   ة  لخ في جم     –
فلبّ  1940هـ/  1359)ت بحم(،  طلبه  ببغداد  المولد  حفلة  في  شخصه  ،  ضور 

  ه الكاتب الشاب المغمور: إبراهـيم بن سليمان الباروني، فكتبخ واقتدى به ابن  
 شرت في عدد ذلك العام.  مقالة أخرى، ن  

 
كلمات    عدد    نخ م  ضخ تخ  العام  العالم    ومقالات    ذلك  في  القلم  لفرسان 

الرافعي،   صادق  كمصطفى  بخيت  الإسلامي؛  ومحمد  عزام،  الوهـاب  وعبد 
الغلاييني،   ومصطفى  العزاوي،  وعباس  عنان،  الله  عبد  ومحمد  المطيعي، 
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وأكرم زعيتر، وطه الراوي، ونعمان الأعظمي، وسليمان الندوي، وموسى جار  
من    الله التركي، ومحمد تقي الدين الهلالي، ومحمد المأمون النيفر، مع لفيف  

 قصائد الشعراء.  
مان والعراق، بعد أن  د بين ع  الباروني في تلك المدة يترد    سليمانوكان  

د   الغرب عليه، وسقوط الخلافة    ل  وخ ضاقت عليه الأرض، بسبب تكالب 
  الأخيرةخ   سنة    عشرةخ من الدول. فقضى السبعخ    العثمانية، ومنعه من دخول عدد  

 إلى العراق.  وجيئة    ة  يرمان، مع سأكثرهـا في ع   من حياته
سليمان بن   –بإيجاز  وإجمال    –هـو  و والباروني أشهر من أن ي عرف به،  

يخ   بن  الله  البخ يخ عبد  ي ار    :  )  وني  خ لد  م(  1940هـ/  1359توفي:    –م  1870هـ/  1287و 
. أدي خ  سياسي، ومؤر   زعيم    ب 

خ و   نخ بخ في جخ   لد  الع  وسخ ف  ل  أبيه الشيخ عبد الله بن   مخ ل  ة بليبيا. أخذ  عن 
ابتداء  من  س في جامع الزيتونة بتونس  رخ م( ودخ 1913هـ/ 1331 )توني   البار  يخ يخ  

ق في  م  عخ م ثم تخ 1892هـ/1310عام  منذ    ص  م  الأزهـر ب  م  في  ث    ،م1887هـ/1305سنة  
الشيخ   الأئمة  قطب  معهد  في  ي ة  ع  الشر  يوسف  أالعلوم  بن  طفيش  أمحمد 

 م. 1895هـ/1313م( بالجزائر سنة 1914هـ/ 1332)ت
زي شبابه، و  خكخ السياسية في ع  ع ترخ س  ل  »عضو مجخ    ب  ص  ن  مخ اختير ل  دخل م 

الع   الدولة  عاصمة  الآستانة  في  م  المبعوثان«  وقاوم  لا  ث  مخ ثمانية  ليبيا،  عن   
م.  1911هـ/1329ا لمواجهته سنة ا نظامي  ، وأنشأ جيش  لادهالاستعمار الإيطالي لب

 م. 1918هـ/ 1337ا لجمهورية طرابلس التي تأسست سنة رئيس   بخ خ  وانت  
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ر ؤاه   عليه  ر ت  وجخ  ، ل ح  ت ف  فلم  استمالته  الأوروبية  الدول   حاولت 
الثابت  السياسية   من  ونضاله  وشكا   ، لي حخ أينما  فضايقوه  المستعمرين  نخقخ  حخ

عن   والإسلامي  العربي  العالم  دول  خاذ ل   وتخ عليه،  اد  الح سي وشايات  كثرة 
يب  الع مر لأذابته»نصته، وقاسى وعانى حتى قيل فيه:     . «لو كانت النوائب  ت ذ 

)ت الثعالبي  العزيز  عبد  التونسي  الزعيم  صديقه  يقول  هـ/  1363وفيه 
ي كسب  1944 وما  بالسيف،  اكتسبه  إنما  سليمان  الشيخ  مجد  »إن  م(: 

اعا  كالذهـب«.  خم   بالسيف يبقى أبدخ الدهـر ل
من منجزاته الثقافية: إنشاؤه مطبعة الأزهـار البارونية بالقاهـرة سنة  

أوي 1907هـ/  1325 وهي  لي    ل  م،  يؤسسها  ٌّ مطبعة  خ م  ب    بي  وتأسيس  ص  لجريدة  .  ه 
 
خ
سنة  سخ »الأ الإسلامي« في مص  »الباروني« 1908هـ/1326د  وإنشاؤه جريدة  م، 

خ   ؛بول نطسإب صة  م  عام    ص  الليبية  الكتب:  1913هـ/ 1331للقضية  من  وله  م. 
»س    تعليقات   والمبتدئين«  على  ة  العام  و»م  ل م  العائلة  )مطبوع(  تاريخ  تص 

وكتاب   )مطوط(  الإباضية«   البارونية«  وملوك  أئمة  في  الرياضية  »الأزهـار 
عديدة منشورة    شعر )مطبوع( مع مقالات    الثاني منهما. وديوان    عخ ب  جزءان، ط  

العربي ع  كتاب  يتحدث عن »تاريخ الحخر ب في  في الصحافة  خم  دُّ لج  ي ع  ة. وكان 
و دخات ه دون تبييض   سخ ، وبقيت م  ه  ف  ع  خم  ت س  طرابلس الغرب« غير أني الظروف ل

 أو ترتيب. 
ة  ارتبط بعلاقات واسعة مع القادة والس   خ   اسخ م،  والعلماء في أنحاء العال

م   بعض  وزار  واستقبله  والإسلامي،  العربي  العالم  بقاع  ملوكه:    تلف 
ة، وخديوي مص، و مانكسلطان العثمانيين، وشريف مك  ا،  سلطانهو ،  إمام  ع 
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المسلمين.   إسلامية« لتوحيد كلمة  »جامعة  إنشاء  إلى  العراق. وسعى  وملك 
( باي  م  م  إلى  عمره  آخر  ه  خ Mumbaiتوج  ول للعلاج،  بالهند  فيها    ش  ع  يخ   م  ( 

خ  جثمانه    لخ ق  ود فن. ثم ن    سوى ساعات قليلة حتى شلي عن الحركة، وفيها توفي 
 م. 1973هـ/ 1393 سنةإلى طرابلس 

مرة يطي   توكان ب    أول  رحاله  الحجة    مان ع  فيها  ذي  هـ/  1342أواخر 
يوليو   ميناء  عندما  م،  1924أواخر  الحجاز في  من  قادمة   الباخرة   به  ت   فخ قخ وخ

فيصل   بن  تيمور  السلطان  لكون  ا  نظر  وزراء  حكومتها  واستقبله  مسقط، 
م( غائب ا في الهند، كما أرسل له الإمام  محمد بن  1932  -1913هـ/  1350  -1331)

م( رسالة ترحيبية  1954  -1919هـ/  1373  -  1338الله بن سعيد الخليلي )  عبد
 من مقر إمامته في نزوى.  

مان، فخرج من مسقط  الباروني على السياحة في دواخل ع    مخ زخ ثم عخ 
في عمان  ه  ، واستمرت سياحت  م 1924هـ/ أواخر سبتمبر  1343أواخر صفر سنة  

ة  أربعة أشهر ونصف تقريب ا د  هـ/ فبراير  1343رجب  ، حتى شهر  وحواضرهـا ل م 
سياحة  م 1925 ساح  ثم  سنة    ثانية  .  الحجة  ذي  ةخ  ر  غ  يوليو  1343بدأت  هـ/ 
 م.1926هـ/ مارس 1344، وانتهت أواخر شعبان م 1925

متنق   ان  مخ بع  الباروني  حتى  لا  استقر  والداخل،  الساحل  بلدان  بين   
أوائلخ  العراق  إلى  للعلاج  أواخر سنة  1348سنة    غادرهـا  م ومكث  1929هـ/ 

للإقامة    من طرابلس في ليبيا  به أسرت ه  قرابة أربعة أشهر ثم رجع. وقد لحقت  
وما لبثت   أفراد الأسرة أصيبوا بالملاريا،  م، غير أن1931هـ/ 1350بع مان سنة 

مُّ 
 
يومخ    أ ا  و صول هخ فخو رخ  يخت   ت وف  أن  ت ه   م،  1932يناير    5هـ/  1350شعبان    26زخو جخ
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طخ  قخ س  م إلى بغداد مرة  1932هـ/ يونيو 1351سافر في صفر ثم  قليلا،فمكث ب مخ
ان  مخ  بعد سنة كاملة.    ه  دخ ح  وخ أخرى لعلاج عائلته، ورجع إلى ع 

إلى البحث عن مستقر   المدة  تلك  فلم    كريم  وسعى خلال  لعائلته، 
مؤقتا بغداد  في  وتركهم  جهوده،  خاص  تفلح  ابنه    ة  ؛  إلحاق  استطاع  أن  بعد 

بغداد،  في  الحقوق  بكلية  مرار ا   إبراهـيم  وبغداد  مسقط  بين  يترد د     وظل 
إذ  1939هـ/  1358إلى سنة    ،للاطمئنان عليهم أحضر عائلته من بغداد في  م 

ا  ن أحوالهم ربيع الآخر/ مايو، عازم  قخط بعد تحسُّ س  غير أن   ،على الاستقرار ب مخ
ة، فغادر برفقة السلطان سعيد بن تيمور   وعدد   المرض اشتد  عليه هـو هـذه المري

حاشيته   وهـنامن  للعلاج،  الهند  الحياةلإلى  قخ  فارخ الأول   23يوم    ك  ربيع 
 م. 1940مايو  1هـ/ 1359

من مقتبسة  اليوم  أنشرهـا  التي  المقالة  لمجلة    وهـذه  الخاص  العدد 
، وقد وقفت  على  هـ«1353ربيع الأول لسنة    12»ذكرى    )الهداية( تحت عنوان:

)ت العبري  بن سعيد  إبراهـيم  الشيخ  منه في خزانة  أصلية  هـ/  1395نسخة 
م(، وفي صدرهـا بخط الباروني إهـداء  قال فيه: »لحضرة العلامة الرئيس  1975

 الشيخ إبراهـيم بن سعيد العبري؛ المحترم«.  
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 سليمان الباروني قبل وفاته بأشهر، مع حفيديه طارق )يمين الصورة( وعز الدين )يسار الصورة( 
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 : كلمةنص ال •

 

 وقل اعملوا  
 فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

 : سليمان باشا الباروني صاحب السعادةلحضرة 
 الزعيم الطرابلسي الشهير

 
 أما بعد أيها السادة 

الاحتفال   هـذا  أقامت  قد  المحترمة  الإسلامية  الهداية  جمعية  فإن  
لإحياء ذكرى مولد رسول الله إلى الثقلين، مولى العرب والعجم، سيدنا محمد  
الجمعية   هـذه  ابتكرت ها  محمودة  عادة  وهي  صلى الله عليه وسلم،  الأمي  القرشي  الله  عبد  بن 

ن ة  حسنة فله أجرهـا وأجر  »الجليلة في هـذه البلاد، عملا  بقوله صلى الله عليه وسلم:   ن  س  ن  سخ مخ
ن ة  سيئة فعليه وزرهـا ووزر من عمل   ن  س  ن  سخ من عمل بها إلى يوم القيامة، ومخ

ا.  «بها إلى يوم القيامة  . فجازاهـا الله عن الإسلام وأهـله خير 
جرت العادة في مثل هـذا الاحتفال عند كل الأمم أن يتبارى الخطباء  
ل  به، وإظهار مزاياه التي امتاز بها، وأهـليته  

تخفخ ح  والشعراء في ذكر فضائل الم 
للاحتفال به والتنويه بذكره، لأن الإنسان من طبعه الميل إلى الشهوات، وفي  

نخ الن ل بخ على شهواته فردع  اتباع الشهوات كلُّ محذور وبلاء، وقخل  م  ن  تخغخ اس مخ
وعند   الله  عند  محمود  هـو  بما  الاتصاف  على  وحملها  الموبقات،  عن  نفسه 
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الجهاد   النفس من  التغلُّبخ على  هم  بعض  د   عخ ولهذا  الثناء،  واستحق  الناس، 
بخر ئ  نخف سي   الأكبر، ور وي في ذلك حديث  عنه صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: ﴿

 
ا أ مخ وخ

ة    الن ف سخ   إ ن   ارخ م 
خ وء    لأخ ا  إ لا    ب السُّ مخ   مخ [، وعلى ذلك جاء قول  53﴾ ]يوسف:  رخبي    رخح 

 الحكيم: شاعرنا 
ب  على  ــل ه  شخ م  ل  إ ن  ت ه 

ف   والن ف س  كالط 
م   ط  ن فخ ه  يخ ــم  ط  إ ن  تخف  ، وخ ــاع  ب  الر ضخ  ح 
خاتم   محمد  سيدنا  مولد  بذكرى  محتفلين  الليلة  هـذه  في  كنا  وإذا 

 المرسلين؛ فما الذي يجب علينا أن نذكره من فضائله التي لا تحصى؟ 
إن  كل ما يمكننا أن نقوله في حقه هـو كقطرة  من بحر لا ساحل له،  
ير يي   ب وص 

خ
ة  من ذرات الكون كله، فلا يسعنا إلا أن نتمثل بقول العلامة الأ وذخر 

 :  – ولله قوله  –إذ قال 
ت ه  النصــــارى في نبـــي هم   دخع  ما اد عخ

م   ا فيه واحتك  م  بما شئتخ مدح   واحك 
 أيها السادة: 

وجهاده   الباهـرة،  ومعجزاته  الطاهـرة،  وحياته  مولده صلى الله عليه وسلم،  إن  حكاية 
الركبان،   بها  سارت  قد  بها؛  لخ  ر س 

 
أ التي  الله  كلمة  إعلاء  سبيل  في  العظيم 

م ت الآفاق، وقد أتى حضرات  الخطباء الفطاحل الذين تقدموني على هـذا   وعخ
 المنبر بما يشفي العليل ويروي الغليل.
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لهذا استحسنت  أن آتي الموضوعخ من باب  غير الباب المألوف، حتى لا  
إلى   حاجة  في  نحن  للمقام  مناسبة  أمور   عن  ولأتحدث  تكرار،  يصل 

 التحدث عنها وإلفات الأنظار إليها.  
بخل غخ رسالته إلى عباده، فقال له في   ا قد أمره ربه أن ي  إن سيدنا محمد 

ب كخ محكم كتابه: ﴿ ن ر   إ ليخ كخ م 
لخ نز 

 
ا أ ول  بخل غ  مخ ا الر س  هخ يُّ

خ
  ، [67﴾ ]المائدة:  يخا أ

ا  ﴿  ير  نخذ  ا وخ بخشر   م  ا وخ اهـ د  ل نخاكخ شخ ر سخ
خ
إ ن ا أ  ُّ ا الن بي  هخ يُّ

خ
أ ي ا إ لىخ اللَّ   ب إ ذ ن ه     يخا  وخدخاع 

ا ن ير  ا مُّ اج  خ ا      وخسر  ب ير 
لا  كخ نخ اللَّ   فخض  م م  خه  ن  ل

خ
ن ينخ ب أ م  ؤ  خشر   ال م  ب ع     وخ لاخ ت ط  وخ

اللَّ     خ  علىخ كَّ    تخوخ وخ م   ذخاهـ 
خ
أ وخدخع   ينخ  نخاف ق  ال م  وخ ينخ  ف ر  ى ال كاخ فىخ كخ ك يلا    ب اللَّ     وخ ﴾  وخ

 [.  48 -45]الأحزاب: 
له   يكفل  الذي  الوجه  على  التبليغ؛  طريقةخ  ذلك  مع  ل مه  عخ وقد 
النجاح، وي تخو جه بالنص، فأمره باللين والتساهـل في ابتداء دعوته، حيث كان  

الأوثان  ولا   عبدة  المشركين  من  معانديه  يجيب  فكان  ربه،  غير  له  ناصرخ 
ونخ  والأصنام بقوله: ﴿  ا تخع ب د  ب د  مخ ع 

خ
ب د     لاخ أ ع 

خ
ا أ ونخ مخ ب د  نت م  عاخ

خ
لاخ أ لاخ    وخ وخ

بخدتُّم    ا عخ ب د  م  نخا عاخ
خ
ب د     أ ع 

خ
ا أ ونخ مخ ب د  نت م  عاخ

خ
لاخ أ ين    وخ خ د  لِ  م  وخ ين ك  م  د  ﴾  لخك 

ب ين  [، وقوله: ﴿ 5  - 2]الكافرون:   ل  مُّ
لاخ و  في  ضخ

خ
أ ى  د  ى هـ  لخعخلَخ م   إ ي اك  و  

خ
أ إ ن ا  ﴾  وخ

 [.  24]سبأ: 
ه وكثر أنصاره، وآنس من نفسه قوة ، ونزل   د  لكنه بعد أن اشتد  ساع 

ك ينخ  عليه قوله تعالى: ﴿  ن  ال م شر   ع ر ض  عخ
خ
ر  وخأ مخ ا ت ؤ   ب مخ

ع  دخ ي نخاكخ    فخاص  فخ إ ن ا كخ
ئ ينخ  ز  تخه  س  ]الحجر:  ال م   ﴾94-  95 ﴿ وقوله:  ارخ  [،  ف  ال ك  د   اهـ  جخ  ُّ الن بي  ا  هخ يُّ

خ
أ يخا 

م   لخي ه  عخ وخاغ ل ظ   نخاف ق ينخ  ال م  ]التحريم:  وخ وقوله: ﴿ 9﴾  م [،  يخل ونخك  ينخ  الذ   قخات ل وا 
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ة   ل ظخ غ  م   ف يك  وا  د  خج  لي  وخ ار   ف  ال ك  نخ  ]التوبة:  م  تأييد  123﴾  في  سيفه  ر دخ  جخ [؛ 
ه، إلى أن سطع نور الله في الآفاق   ه، وسار النص  أمامخ م  الرعب  أعداءخ دعوته، فعخ

ل ذلك المؤرخون.    كما فخص 
 ﴿ قوله:  بطاعته في  نخ طاعة محمد  قخرخ تعالى  إنه  ينخ  وحيث  الذ   ا  هخ يُّ

خ
أ يخا 

ولخ  وا الر س  يع  ط 
خ
خ وخأ وا اللَّ  يع  ط 

خ
ن وا أ وا  [، ﴿59﴾ ]النساء:  آمخ ن وا ات ق  ينخ آمخ ا الذ   هخ يُّ

خ
يخا أ

ونخ ب ه    م  ن ور ا تخم ش  يجخ عخل ل ك  خت ه  وخ ن ر حم  لخين   م  م  ك ف  ت ك  ي ؤ  وله    ن وا ب رخس  آم  خ وخ اللَّ 
م   ر  لخك  ف  يخغ  نخ معصيته بمعصيته في قوله: ﴿28﴾ ]الحديد:  وخ ن يخع ص   [، وقخرخ مخ وخ

ين   ه  اب  مُّ ذخ لهخ  عخ ا وخ ا ف يهخ الد   ل ه  نخار ا خخ خ  ه  ي د  ودخ د  د  ح  يختخعخ ولهخ  وخ رخس  خ وخ ﴾ ]النساء:  اللَّ 
ن ب اللَّ   وخ [، ﴿14 ن ل م  ي ؤ م  مخ ا وخ ير  ع  ينخ سخ ف ر  نخا ل ل كاخ تخد  ع 

خ
وله   فخإ ن ا أ [،  13﴾ ]الفتح:  رخس 

ى  وكان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في مكارم الأخلاق كما وصفه ربه في قوله: ﴿ إ ن كخ لخعخلَخ وخ
يم   ظ  ق  عخ

ل  بخ علينا أن نسير بسيرته، ونقتفي آثاره في كل  4﴾ ]القلم:  خ  [؛ وخجخ
لا  كما فعل هـو، إلا أن هـذا   ا مع أعدائنا، فنقابلهم باللين أو  أعمالنا، خصوص 

خ من    –مع الأسف    –الدور قد انتهى   ل ينخ
خ
نا أ بدون فائدة، فإننا لن  ا لهم حتى صر  

ا،   ونا لعق  ق  نا فقبضوا على أكتافنا، ولخعخ ف  ك 
خ
الزبد وأحلَ من العسل، ومددنا لهم أ

ا، وحافظوا علينا لكننا جلود  على ص  وا دماءنا مخ  عظام! وغصبوا منا كل وامتصُّ
 شيء حتى حرية الكلام.  

أكبر   من  وهـو  المقدس  البيت  على  تسل طوا  ذلك  م   ب ع ه  ي ش  خم   ل ا  خم  ول
مقدساتنا، قبلتنا الأولى وثالث الحرمين الشريفين. ولمضاعفة إهـانتنا وإرغام  
يوم   إلى  والمسكنة  الذلة  عليها  الله  كتب  التي  الأمم؛  وه لأحقر  ل م  سخ أنوفنا 
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زوبعة   بذلك  فأحيوا  منه،  لإجلائنا  والسلاح  بالأموال  وزويدوهـم  القيامة، 
 الحروب الصليبية الأولى.  

ن  حيث لا   ولكنا لا نيأس، فسيبعث الله لها صلاحخ الدين الثاني م 
وهـم بسلاسل المعاهـدات والقروض المالية   ي د  ن  غير ملوكنا الذين قخ نحتسب، م 
ساعة   بأن  نخة   ؤ ذ  م  آذاننا،  ع   رخ تخق  البراكين  اضطرابات   هي  فها  حال،  على كل 

الأ  تخلد    ذلك  فعند  فيها،  ريب  لا  آتية  الذين  الانفجار  العمل  رجالخ  لنا  يام 
غ  المؤمن   خ ن  أين ت ؤ كلخ  الكتف، ولا ينخدعون مرة ثانية، إذ لا ي لد  ون م  ع لخم  يخ

  . ر  واحد مرتين، وكَُّّ آت  قريب  ح   من ج 
 سادتي:  

اليوم   بعد  لنا  يبق  بقي ة  مجال    –لم  للعمل  نتدريع    –وعندنا  أن  إلا 
الحرية   قائد  أدوار  من  الثاني  الدور  من  الأول  القسم  إلى  وننتقل  بالشدة، 
ه، سيدنا محمد   ن د  هخ الأعظم، منوير البصائر بهديه، وحاصد رؤوس الجبابرة بم 
عليه الصلاة والسلام، ولا أعني بالشدة الثورةخ والقتال في الحال، وإنما أعني  

كخ بحقوقنا بصورة لا فيها    التمسُّ ي سارونا  فشل، ولا  لخل  ولا  مخ يعترينا معها 
امرنا شكٌّ ولا طمع.   ل، ولا يُ  ل  ولا وخجخ جخ  خخ

لخةخ على الأبواب    –حتى إذا انتهى هـذا القسم   ل زخ وهـو غير طويل؛ لأن  الز 
بالله    – معتصمين  الأخير  قسمه  دخلنا في  الأول؛  بنتيجة  كالدور  يأت  ولم 

تعالى، بائعين أنفسنا له؛ فداء  لديننا المهان، وشرفنا المنتهك، وملكنا المحطم،  
م   ممتثلين قوله تعالى: ﴿  خه  ن  ل

خ
م ب أ خه  ال وخ م 

خ
م  وخأ ه  سخ نف 

خ
ن ينخ أ م  ؤ  نخ ال م  خىى م  ترخ خ اش  إ ن  اللَّ 

خن ةخ   ات ل ونخ الج  قخ ب يل    في    ي  ت ل ونخ   اللَّ     سخ يخق  تخل ونخ   فخ ي ق  ا  وخ د  لخي ه    وخع  ا  عخ ق    الت و رخاة    في    حخ
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يل   نج   
آن    وخالإ  ر  ال ق  ن    وخ مخ ى   وخ فخ و 

خ
ه    أ د  ه  نخ   ب عخ وا   اللَّ     م  تخب شر   م    فخاس  ي  ب بخي ع ك  ع ت م  الذ    بخايخ

ىل كخ   ب ه   وخ   وخذخ و ز    هـ  يم    ال فخ ظ  ]التوبة:  ال عخ صلى الله عليه وسلم:  111﴾  وقوله  ظلال  »[،  الجنة تحت 
 . رافعين أصواتنا بقول شاعرنا العربي:  «السيوف

ت ب    السيف أصدق  أنبـــاء  من الك 
ـــــد  والل ع ب   ه  الحخدُّ بين الج  د   في حخ

ه   ولا شك في أن الله سيكون معنا؛ لأنه يقول: ﴿  ل م  خ بخع دخ ظ  ن  انتخصخ خمخ ل وخ
ب يل   ن سخ م م  لخي ه  ا عخ  كخ مخ

ى ولَخ
 
م  اللَّ    [، ويقول: ﴿ 41﴾ ]الشورى:  فخأ ن هخاك  يخ ا  إ ن مخ

م   ك  اج  رخ ى إ خ  خ وا علىخ ر  اهـخ م  وخظخ ك  يخار  ن د  م م  وك  رخج  خ 
خ
ين  وخأ م  في  الد  ينخ قخاتخل وك  ن  الذ   عخ

م    ل و هـ  تخوخ ن 
خ
نأ مخ م    وخ ل ه  تخوخ  كخ   يخ

ى ولَخ
 
م    فخأ ونخ   هـ  ال م  ]الممتحنة:  الظ  وقال: ﴿ 9﴾  إ ن  [، 

م    امخك  ق دخ
خ
أ ي ثخب ت   وخ م   ك  يخنص   خ  اللَّ  وا  م     تخنص   ل ه  ا  تخع س  فخ وا  ر  فخ كخ ينخ  الذ   وخ

م   خه  ال مخ ع 
خ
ل  أ ضخ

خ
 [.  8 -7﴾ ]محمد:  وخأ

إذا  إلا  نطلبه،  الذي  التام  التوفيق  لنا  يضمن  لا  وحده  هـذا  أن  إلا 
تعالى: ﴿  آثاره صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ممتثلين قوله  ب يلخ  اقتفينا  م  سخ ك  د  هـ 

خ
أ ات ب ع ون  

اد   ، لا أقوال  فقط، وإلا  38﴾ ]غافر:  الر شخ ن ا على أننا رجال  أقوال  وأفعال  [، وبخر هـخ
هم الله بقوله: ﴿  بخ  ل ونخ  صرنا من الذي وخ عخ ا لاخ تخف  ول ونخ مخ ن وا ل مخ تخق  ينخ آمخ ا الذ   هخ يُّ

خ
يخا أ

ل ونخ   عخ ا لاخ تخف  ول وا مخ ن تخق 
خ
ندخ اللَّ   أ ت ا ع  ق  خ مخ بر   [.  3 -2﴾ ]الصف: كخ

ونقيم   به،  فنؤمن  لسانه صلى الله عليه وسلم،  به على  الله  أمرنا  ما  نمتثل  أن  وذلك 
عند   الحرام  البيت  إلى  ونحج  رمضان،  ونصوم  الزكاة،  ونؤدي  الصلاة، 
لكنا، وذلك بالاستعداد   الاستطاعة، ونجاهـد في سبيل إعلاء شأن ديننا وم 
وصنعة   وصحة  ومال  علم  من  و ه؛  ل عخد  العظيم  العدو  به  يستعدي  ما  بكل 
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وغاز   طيارة  إلى  غواصة  من  الهواء،  قبة  إلى  البحر  قعر  من  وسلاح    ، وجند 
خانق، ولا يكفي أن نشتري ذلك بالمال؛ لأن المال ينضب، والبائعخ قد يمتنع  
بأيدينا، في معامل لنا، ومن معادن أوطاننا،   أن نصنعه  من البيع، بل يجب 

﴿ تعالى:  لقوله  خي ل   امتثالا  الخ  بخاط   ر  ن  م  وخ ة   ق و  ن  م  ع ت م  تخطخ اس  ا  م  م  خه  ل وا  دُّ ع 
خ
وخأ

اللَّ     م   ونخه  تخع لخم  لاخ  م   د ون ه  ن  م  ينخ  ر  آخخ وخ م   و ك  د  وخعخ اللَّ    و   د  عخ ب ه   ب ونخ  ت ر هـ 
م   ه  ع لخم   [.  60﴾ ]الأنفال: يخ

وأن ننتهي عما نهانا الله عنه على لسانه صلى الله عليه وسلم، فنهجر الزنا، ونجتنب  
الخمر، ونتباعد عن الربا، ونتنزيه عن الظلم، وخيانة الوطن، والجبن وتحمل  
مخ حرمات الله، ونطلب العلم من المهد   ة في الله، ون عخظ  الذل، ونُ  ل صخ الأخو 

 الأعظم صلى الله عليه وسلم.  إلى اللحد، ولا نكون كسالى كما أوصى بذلك المرشد
ن  له إخلاص  واعتناء    –فإذا اتصفنا بهذا   نا    –وهـو خفيف  على مخ ن ص  

ة  بالنسبة   د  ن  بعده وهـم في ق ل ة  عدد  أو ع  خ أصحاب ه صلى الله عليه وسلم م  بإذن الله، كما ن ص 
 إلى أعدائهم الروم والفرس؛ الأقوياء في كل شيء غير الإيمان بالله.  

نا أنفسنا   د  إلا أننا إذا تتبعنا سيرتنا، ونظرنا إلى أعمالنا وأخلاقنا؛ وخجخ
مجر دين من أكثر ما ذكرناه، فالأوامر الإلهية منبوذة  وراءخ ظهورنا، والمناهي  
بالمعروف   الأمر  خ  وت ن وسي  الطريق،  قارعة  وعلى  النهار  رابعة  في  ب   تخكخ ت ر 

ا بلا مسمى، كباب والنهي عن المنكر، حتى أصبح في المصن   فات الدينية اسم 
 الرقيق والعتق.  
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ها عقلاء  الإفرنج   ن ج  إلى درجة  يستقب ح  ر  وقد اندفعنا في تيار قبائح الت فخ
هن عاريات    ج  بين نسائنا باسم السفور، حتى أصبح بعض  أنفسهم. انتشر التبرُّ

ل  منها الغربييات  في بلادهـن. وهـل بخع دخ هـذا من عار؟   بصورة تخ جخ
بأنواع   المشحونة  الفنادق  وع مرت  والمساجد،  الدور  هـ جرت  وقد 
الرذائل، وامتلأت د ور  اللهو التي يُتلط فيها الحابل بالنابل، ولا يُرج منها  
ن بخي ه  كل     ل  بين جخ خر د  مما فيه رائة  الكمال، حام  ا أو أنثى إلا وهـو مج  ل ها ذكر  داخ 

لخو ث  بحشر  ات الأمراض الفتاكة السارية. خاطرة  فسق  وفجور، م 
ا فينا   ل نخا في تقليدهـم في الخبائث لا في الأعمال النافعة، حتى فخشخ وتوغ 
ه، وهـو دليل   م  خر  داء  الانتحار الذي ما كان الشرق  يعرفه، والدين  الإسلامي ي 
النفس   تلك  ة   س  وخ  الواهـية،  الإرادة  وضعف  المتناهي،  الجبن  على  جليٌّ 

لاخ  : ﴿ –وهـو أصدق القائلين    –قول  الساقطة، وسوء الخاتمة، لأن الله تعالى ي وخ
م    ك  سخ نف 

خ
ت ل وا أ خ   إ ن  تخق  نخ   اللَّ  م    كاخ ا   ب ك  يم  ن    رخح  مخ عخل    وخ ف  ىل كخ   يخ ان ا   ذخ وخ د  ا   ع  ل م    وخظ 
و فخ  ل يه    فخسخ نخ   نخار ا   ن ص  كاخ ىل كخ   وخ خ   ذخ ا  اللَّ     علىخ ير  خس  ن  [، وقال: ﴿30  -29﴾ ]النساء:  ي مخ وخ

ن ا مُّ  م  ؤ  ت ل  م  ق  د   يخ عخ
خ
أ نخه  وخ لخعخ لخي ه  وخ بخ اللَّ   عخ ا وخغخض  ا ف يهخ الد   ن م  خخ هخ اؤ ه  جخ زخ ا فخجخ د  م  تخعخ

ا  يم  ظ  اب ا عخ ذخ  ( 2)  [....93]النساء:  ﴾لهخ  عخ
قبائهم   في  ونهم  لد   قخ ي  الذين  الإفرنج  في  الغافلون  هـؤلاء  رخ  ك  تخفخ ولو 
ن    وا بين رجالهم المشهورين وعلمائهم وحكمائهم ومترعيهم مخ د  خوخجخ ة  ل خاص 

 
لكلمة أطول من هذا بكثير، اقتصرتُ على هذا القدر منها لأن الباروني استطرد إلى ذكر موضوعات  ا  (2)

 متشعبة وأطال الحديث فيها.   
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نخ الاحترام والتقديس ما يجعلهم   يقول ويكتب في الله تعالى وفي محمد صلى الله عليه وسلم م 
ةخ حياتهم.  د  ل  م  جخ  في خخ

ف وا قليلا من أوقاتهم في مطالعة الكتب والرسائل الإسلامية   خ ولو صرخ
ورسالة    – المجاهـدة،  الجمعية   هـذه  ت صدرهـا  التي  اء  ر  الغخ )الهداية(  كمجلة 

وأمثالهما   رضا،  رشيد  للسيد  المحمدي(  بصائر هـم،    –)الوحي  ت   ت حخ خفخ لتخ
وخرجوا من الظلمة إلى النور، فإن  فيهما من الدلائل القاطعة ومن شهادات  
م  كل   ف ح  علماء الإفرنج للدين الإسلامي ولمحمد عليه الصلاة والسلام ما ي 
المصويرة،   الخلاعة  بمجلات  ون  م  رخ غ  م  لكنهم  جاحد.  كل  ويهدي  معاند، 

وي نفقون   السفاهـة،  سفاسف  وروايات  في  الثمين  ووقتهم  المتوقد  ذكاءهـم 
 ون!الأمور، وأولياؤهـم عنهم غافلون أو متغافل

 
 
 
 
 
 
 
 

 


